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  الخلاصة
 من به حفلت لما الحديث، روسيا تاريخ في المهمة الحقب من )1584-1533 (الرهيب الرابع ايفان القيصر حكم حقبة تعد

 ومن ،الكبرى الدول مصاف في روسيا وضعت التي الداخلية القيصر إصلاحات مقدمتها في أتيي سياسية، وتطورات داخلية أحداث
 كبرى اهمية من الرهيب ايفان القيصر عهد يشكل لما، العقبات كل من الرغم على الموضوع هذا لدراسة التصدي من بد لا كان هنا
   .عهده في مهمة تحولات روسيا تشهد ان غرو لا لذا ،الحديث روسيا تاريخ في

  
  .الثأر سياسة، الأقاليم مجلس، الطبقي التمايز، الصراع، الرهيب، السياسية التطورات ،البويار مجلس، القيصر :الدالة الكلمات
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Abstract 

 
The reign of Tsar Ivan IV the Terrible (1533-1584) was an important period in the modern 

history of Russia because of its internal events and political developments, foremost among which were 
the Czar's internal reforms that put Russia in the ranks of the major powers. To study this subject 
despite all the obstacles, what constitutes the reign of Tsar Ivan the Terrible is of great importance in 
the history of modern Russia, so it is not surprising that Russia witnessed important transformations in 
his reign. 
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  المقدمة
 اوربا اراضي سكنت التي القبائل من مجموعة وهم السلافي العنصر الى ينتمون الذين للروس نسبة روسيا
 الفولفا نهر حتىً  غربا الكربات جبال من تمتد التي المناطق في الميلاد الاول القرن منذ والشرقية الوسطى

 اطلق وقد ،ً جنوبا الاسود البحر في والدانوب الدنيبر نهر مصب حتىً شمالا البلطيق بحر ومنً  شرقا
 التجار لان ذلك الرقيق تعني لاتينية كلمة وهي السلاف مصطلح القبائل من المجموعة هذه على الرومان
) الصقالية (مصطلح الى العربية اللغة الى الكلمة هذه حورت وقد ،القبائل هذه اطفال يشترون كانوا الرومان
 السرماتية القبائل احدى الى نسبة انها فقيل روس كلمة اما. الايرانية الشعوب الىً  لغويا هؤلاء ويرجع
 موقعها اما.الميلادي السادس القرن في السريانية باللغة  Rus  اسم عليها اطلق والتي الساطعة بالقبيلة المسماة

 الاسود والبحر القوقاز بلادً  وجنوبا الوسطى اسيا/ ً وشرقا المتجمد المحيط الشمال من فيحدها الجغرافي
 الامبراطورية من جزءا الوسطى العصور خلال روسيا كانت، وبولندا البلطيق وبحر والمانيا رومانياً وغربا

 المذهب هو الارثدوكسي المذهب وكان، يواضح انسياس ايكي تشكل تكن ولم) 1480- 1240 (المغولية
 من بالظهور لروسيا السياسي الكيان بدأ. السلافية لغتها كانت التي الروسية الاراضي في الشائع المسيحي

 ايفان عهد في عشر الخامس القرن من الثاني النصف في تاريخها يتضح والتي الناشئة) موسكو دوقية (خلال
 في جديدة ودولة أنم ليبد المغولية الامبراطورية عن استقلاله يعلن ان استطاع الذي) 1505-1462(الثالث
 الذي) 7Vasili Ⅲ 1505-1533 (الثالث فاسيل أبنه خلفه 1505عام الثالث ايفان الأمير وفاة بعد، العالم
 فأستطاع، الواسعة السياسية والرؤيا بالعبقرية اتصف إذ، الأقطاعية روسيا في الدولة رجال أبرز من يعتبر
 الدول لدى معروفة موسكو وأصبحت الغربية بالدول روسيا تعلاقات وازداد الروسية الأمارات توحيد

، )Ivan The Terrible 1533-1584( الرهيب ايفان أبنه وخلفه1533  عام الثالث فاسيل توفي. الأوربية
، )البيزنطي النظام من أقتبس الذي Tsarبالقيصر ولقب(، 1547 عام روسيا عرش اعلى قيصر تتويجه تم إذ

 ظهرت والحصار القلاع مدافع إلى بالإضافة. كبيرة درجة إلى الروسية المدفعية وتقوية الجيش بتطوير فأهتم
 في الدائم الجيش لتشكيل الأساس تموضع وهكذا، الميدان في استعملت التي الأفواج مدافع الروسي الجيش في

   .روسيا
  )1584-1533(القيصر ايفان الرابع الرهيب 

سنوات فآلـت  ) 3( بموسكو وقد توفي والده ولم يتجاوز عمره 1530ولد في الخامس عشر من آب    
 إلا أن اعضاء المجلس     ، “مجلس البويار ” الوصاية إلى والدته ايلينا التي قررت بدورها وضعه تحت وصاية           

استغلوا ذلك الظرف فحكموا البلاد بعبثية وسلبوا القيصر الصغير كافة الصلاحيات لا بل تجاوزوا على أبسط                
حقوقه في العيش الأمر الذي انعكس على سلوكه لاحقاً، وتطرقت عدد من البحوث والدراسات إلـى أن فهـم                  

فان الرابع يتطلب الوقوف على طفولتـه المبكـرة وحياتـه    التطورات السياسية في روسيا ابان عهد القيصر اي  
الأسرية الخاصة، اذ تشير الدلائل إلى أن بدايات حياته المضطربة القت بظلالها السلبية على تكوين شخصيته                
كحاكم ودكتاتور مستبد لا يتقبل الرأي الآخر ولا يتردد في اللجوء إلى أقسى العقوبات بحق من يخالفـه فـي                    

الشدة، الصرامة، الفضاعة، الحزم، العظمة،     ”للدلالة على   “ الرهيب  ” رغبات، لذا اطلق عليه لقب      الميول وال 
  .)1(“الوقور، الجليل، الملاك، المنّزل” ، وعلى رأي البعض يعني “التسلط، قوة البأس

وبسبب تضارب المصالح أصبح مجلس البويار طرفاً في الازمة السياسية التي شهدتها روسيا بعـد                 
التي تنتمي اليها والدة ايفان الرابع علـى   “ غلينسكي”وفاة فاسيلي الثالث حيث سيطر كبار المتنفذين من أسرة          
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 عن السلطة للحيلولـة دون   أخوي فاسلي ) اندريه(و) يوري(شؤون المجلس، فعقدوا العزم على اقصاء كل من         
ولم يمضِ شهر على اعتقالهمـا      . واودعوهما السجن  “ تهمة التآمر ” مطالبتهما بتولي العرش، ووجهوا لهما      

 أمير مقاطعة بتروفسك  –حتى تمت تصفية يوري في زنزانته على أيدي حراس السجن بينما أُفرج عن اندريه               
 المطلقة للقيصر ايفان وعدم التدخل في المسائل الخاصة         اعتراف الأخير بالسلطة  ” مقابل اتفاق نص على      –

، ولكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً اذ اعتقد اندريه بأن المجلس تجاوز صلاحياته وانـه أصـبح   “بإدارة البلاد 
يهيمن على إدارة الدولة بصورة مطلقة، لذا قرر التصدي للبويار الذين تلاعبوا بمقدرات روسيا، الأمر الـذي                 

لمجلس على مهاجمة بتروفسك حيث دارت رحى معركة غير متكافئة عند مشارف نوفغـورود والتـي                حفز ا 
  .)2(اسفرت عن استسلام اندريه الذي وجهت إليه تهمة الخيانة العظمى فأعدم شنقاً

 شهدت الساحة السياسية الروسية صراعاً عنيفـاً بـين الأُسـر    1538وأثر وفاة ايلينا غلينسكي عام    
لاستحواذ على المزيد من الامتيازات والتدخل المباشر في شؤون السلطة، لاسيما الـصراع بـين               الاقطاعية ل 

حيث سعت الشخصيات المتنافسة من هاتين الاسرتين إلى التـصدي لحكـم            ) شوينسكي(و) بيلينسكي(أسرتي  
حتفـالات  الاليس له من دور سوى حضور       “ قيصر صوري ”وتحويله إلى    “ القيصر الصغير ”البلاد نيابة عن    

  .  )3(الرسمية وإلقاء الخطب
، “جحـيم ”في تحويل طفولتـه إلـى        “ الأمير الطفل ” ساهم تآمر البويار ومحاولاتهم السيطرة على         

وكان يحبها بشدة، لكنهم كانوا ) غرافينا(لم يكن يعطف عليه أحد غير مربيته ” وحسب وصف أحد الباحثين     
د أيام من وفاة الأم جاء الحرس ليأخذوا غرافينا بعيداً عنـه،            يخشون أن تصبح عائقاً في طريقهم لهذا فبع       

ورغم ان ايفان تشبث بها وتعلق بملابسها رافضاً مفارقتها بصراخ الا ان الحرس سـحبوه بعيـداً عنهـا                   
كـانوا يعـاملون ايفـان كملـك     ” كما أنهم وفي المناسبات العامة فقط       .  “واخرجوها ولم يرها بعد ذلك أبداً     

فسهم على أنهم عبيده وخدمه ويسالونه السماح لهم بالحديث، لكنهم داخل الكـرملين أهـانوه               ويعرفون أن 
وسرقوا مقتنيات والده وعاملوه وأخاه بجفاء وتجاهل بل حرموه من الأكل ولم يشتروا له الملابـس انمـا            

رفته ويجلس علـى    كانوا يلبسونه ملابس أولادهم القديمة، ويتذكر ايفان ان احد اولاد البويار كان يأتي غ             
  .)4( “سريره وحين يتكلم كان يرفع ساقه ويضع حذاءه على وسادة النوم

 دخل مذعوراً إلى غرفة ايفان 1542وذات صباح من عام     ) جوزيف(وأوردت الروايات ان الراهب       
 ـ              ة فهـو   متوسلاً إليه طالباً الحماية، وكان جوزيف رئيساً للكنيسة الروسية الارثذوكسية ومن يحمل هذه الرتب

آل (الرجل الثاني في السلطة بعد القيصر، لكن صراع البويار على النفوذ في هذا الوقـت الاسـتثنائي جعـل              
فضربوا جوزيف ضرباً مبرحاً امام ” ) آل بيلينسكي(يلاحقونه لقتله بسبب مناصرته لخصومهم من ) شوينسكي

كن ايفان لاذ بالصمت ولم يتمكن من فعل        انظار ايفان ثم اقتادوه خارج الغرفة لتتم تصفية الحساب معه، ول          
  .)5(“أي شيء متوقعاً انه سيكون التالي

عمت الفوضى انحاء البلاد الروسية في ظل وجود العصابات المسلحة التي هـددت حيـاة الـسكان               
وقد الآمنين كما ساءت الإدارة وتفشت الرشوة وارتفعت الاسعار وازداد التمايز الطبقي بين الاثرياء والفقراء،               

القى الروس بتبعة ما آلت اليه ظروف البلاد على طبقة البويار وحملوها مسؤولية تـدهور الوضـع الأمنـي               
لم يكن على دراية بالمشاكل المحدقة      “ القيصر الصغير ”والواقع ان   . واشاعة الفساد بسبب غياب سلطة القانون     

س البويار وضعه تحت المراقبة المـشددة       ببلاده ولم تكن له سلطة اتخاذ أي قرار سيادي أو ستراتيجي، فمجل           
) اندريه شوينسكي (وذكرت بعض الروايات ان شكوكاً قد ساورت        . حتى في علاقاته مع أصدقائه ومستشاريه     

، إذ افتعـل    )فيدور فورنتزوف (أحد أبرز بويار روسيا بخصوص علاقة الصداقة ما بين ايفان وشخص يدعى             
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باً على فيدور  وزجه في السجن، ولما رأى ايفان ما حدث لـصديقه      اندريه مكيدة ما وأمر رجاله بالتعدي ضر      
قرر مع نفسه عدم السكوت على التجاوزات التي تعدت الحدود ومسته شخصياً فاغتنم فرصة تجمع البويار في            

  وألقى خطاباً اتهمهم فيه بتدمير البلاد والاستيلاء على ممتلكـات          1542الكرملين للاحتفال بأعياد الميلاد عام      
واموال المواطنين الروس وزجهم في السجون دون أدلة بالإدانة، وأمر حراسه على الفور بالقبض على اندريه           

. شوينسكي فانهالوا عليه ضرباً حتى الموت، ورمى جثته لتأكلها كلاب الصيد وترك ما تبقى منها ليراه البويار           
 جميعاً ومنذ تلك اللحظة أخذ نفوذ البويار        شخص من المقربين لـ اندريه وأعدمهم     ) 30(كما أقدم على تصفية     

 تلاشى الدور السياسي لأسرتي بيلينسكي  وشوينسكي وبرزت أسرة غلينسكي           1546بالانحسار، وبحلول عام    
لتتصدر المشهد السياسي وتقف مع ايفان في إدارة البلاد حتى جاء يوم خلع الوصاية في السادس عـشر مـن             

  .)6(اً قيصراً على عموم روسيا وتتويجه رسمي1547كانون الثاني 
تلك الفتاة التـي  ) انستايا رومانوف(ولم يمض شهر على اعتلائه العرش حتى أعلن ايفان زواجه من         

بنات توفين جميعاً وهـن فـي المهـد    ) 4(عشقها بجنون وكانت أقرب زوجاته الثمانية إلى قلبه، فأنجبت منه       
، غير ان انستايا    )فيودور(اش الآخر في كنف أبيه ويدعى       سنوات وع ) 3(وولدان مات أحدهما غرقاً في عمر       

 وحسبما رجحته الروايات القديمة فأنها ماتت مسمومة في ظروف غامضة لم يكـشف  1560توفيت فجأة عام  
وقد أثرت حادثة الوفاة هذه على الوضع النفسي للقيصر حتى ان الشؤم والإحباط رافقاه في حياته             . النقاب عنها 

 ـ   الزوجية اللاح  فتيات انتهت كل زيجة منها بقصة تراجيدية أحاطت بهـا الـشكوك            ) 7(قة، إذ اقترن بعدها ب
ــاسيلي أو ايفـان   ڤ(فأنجبت له ولداً اسماه ) ماريا ميليفسكي( تزوج من 1561واثارت التساؤلات، ففي عام   

 ـ  1569لكنها ماتت بالسم أيضاً عام      ) الحبيب  انها وجـدت ميتـة     إلا 1571عام  ) مارثا سبوكنا (، ثم اقترن ب
ولكنه هجرها بعـد  ) آنا كولتوفسكي( تزوج من 1572وفي عام . بالسم ولم يمض على زواجها اسبوعين فقط    

حتى وفاتهـا عـام    ) داريا(سنتين بسبب عدم الانجاب وفرض عليها الإقامة الجبرية في أحد الأديرة تحت اسم      
 الا انه وبعـد  بـضعة        1575 اقترن بها عام     )ـاسيل جيكوفسكي ڤآنا  (أما الزوجة الخامسة فتدعى     . 1626

شهور أجبرها على الاعتكاف القسري في أحد الأديرة، وذكرت بعض الروايات أنها ماتت مقتولة بـأمر مـن         
لتصبح ) ـاسيليا ميلنتفسكي ڤ( أُعجب ايفان بجمال ارملة احد القادة الروس وتدعى          1579وفي عام   . القيصر  

 مع أحد رجال الـبلاط فـأمر فـوراً بقتـل     – بعد شهرين فقط –خيانتها له الزوجة السادسة غير أنه اكتشف      
ـاسيليا إلى ساحة لسباق الفروسية وقام بربطها إلى فرسين وقّطع جسدها نـصفين، ثـم               ڤعشيقها، وجاء بـ    

وهي من أسرة نبيلة فقتلها ايضاً بعدما اكتشف ان لهـا           ) ماريا دولغورسكي ( من فتاة تدعى     1580تزوج عام   
 فأنجبت  1581عام  ) غودونوف(وتنتسب إلى أسرة    ) ماريا ناجيسكي (، وأخيراً كان زواجه الثامن  من        عشيق
  .)7()ديمتري(منه 

بعد أن  استعرضنا أبرز المسائل الخاصة بشخصية ايفان الرابع حسبما اقتضته هذه الدراسة سـوف                  
  شـهدت  1547رة حكمه، ففـي آذار    نتطرق إلى التطورات السياسية والعسكرية التي عاشتها روسيا أبان فت         

موسكو اندلاع حريق هائل طال كل شيء في المدينة بينما ظلت أسبابه مجهولة، ابتدأ بالكنيسة وانتقل إلى بقية                 
الأبنية الحكومية وقصر الكرملين حتى وصلت النيران إلى مخازن البارود وفجرتها مما أثار الهلع والرعـب                 

وكانت الطامـة الكبـرى أن لا أحـد    ” رقت ضواحي  موسكو بالكامل   لدى السكان، وخلال ست ساعات احت     
يستطيع الهرب ففر الناس إلى الكنائس الحجرية هرباً من النيران، ولكن انهارت عليهم الكنائس بسبب شدة  
النار أو ضغط الحشود، أعداد كبيرة قفزت في نهر موسكو ولكن غرق الكثير منهم وحينما انفجرت ذخيرة                 

وتشرد عـشرات الآلاف وبقيـت      ... الكرملين فان اولئك الذين اختبأوا في الأقبية ماتوا اختناقاً        المدافع في   
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هر وأمر القيصر بالجثث التي غصت بها الشوارع ان تلقي في الن... سحائب الدخان تغطي السماء عدة أيام 
 هذا ما أفاد به أحد عناصر البوليس السري التابع لايفـان وهـو ألمـاني    “فغرق بسبب ذلك جزء من المدينة   

أعـداد  كشاهد عيان على الكارثة التي خلفها حريق موسكو حيث قـدر            ) هاينرث فون شتاديت  (الاصل يدعى   
  .)8(آلف شخص) 10(الضحايا بنحو 

 الحرائـق ومـا     استغلت اسرتي رومانوف وشوباسكوف حالة التذمر التي انتابت الروس على خلفية            
تسبب عنها من دمار وخراب فعمتدا إلى اغتنام هذه الفرصة لتأجيج مشاعر الناس ضد خصومهم مـن أسـرة      
غلينسكي، فبعد أيام قلائل من توقف الحريق تجمع آلاف الناقمين في ساحة الكرملين بتحـريض مـن كبـار                   

وحملـوه  ) يـوري غلينـسكي   (المـدعو   البويار في هاتين الاسرتين ووجهوا اصابع الاتهام إلى خال القصير           
شخصياً مسؤولية الحادث، وازاء مشاعر الغضب التي سادت التظاهرة اضطر يوري إلـى مغـادرة القـصر         
متوجهاً إلى كاتدرائية موسكو الاّ أن جماعات من المتظاهرين لاحقته وتمكنت من قتله داخل الكاتدرائية، ثـم                 

نها اسرة غلينسكي مطالبة ايفان بتسليم افـراد الأسـرة ولكـن            واصلت زحفها نحو باتجاه المقاطعة التي تسك      
  .)9(فيذ مطالبهم المتعلقة بالإصلاحاتالقيصر رفض طلبهم هذا ووعدهم بتن

أدرك ايفان الرابع ان الأوضاع العامة في البلاد أصبحت تنذر بالخطر لاسيما بعد حريق موسـكو،                  
ضاء على مظاهر الفوضى خاصـة وان الاحتجاجـات لـم    وكان عليه استعادة زمام السلطة بقبضة حديدية للق    

تقتصر على موسكو فقط بل امتدت إلى أقاليم روسية أخرى مطالبة بالإصلاحات، فامر بالقبض علـى قـادة                  
  .)10(التظاهرات الذين تسببوا في قتل خاله اندريه وأعدمهم جميعاً وترك جثثهم معلقة على الأعمدة ثلاثة أيام

المجلـس المختـار أو     ”ح التي خطط لها ايفان الرابع بتأسيس ما يعرف بــ            ابتدأت عملية الاصلا    
، )ماكـارييف (بناء على اقتراح تقدمت به بعض الشخصيات التي كان يثق بها وهم المطران          “ مجلس الاقاليم 

ل ، وذلك بهدف انقاذ البلاد من أزماتها الداخلية وإعادة النظـر فـي المـسائ     )الكسي داشيف (و) سلفستر(الأب  
المتعلقة بالدفاع عن الاراضي الروسية بعدما اتسعت أطماع القوى المجاورة، وتشكل المجلس برئاسة القيصر              
وممثلين عن جميع  مدن وأقاليم روسيا إضافة إلى كبار رجال الدولة وقادة الجيش ورجال دين وكبار طبقتـي             

ضم ممثلين من جميـع انحـاء روسـيا         ت“  جمعية وطنية ”عقد المجلس الذي يعد أول      . ـريانڤالبويار والدو 
 وقد ارتأى القيصر ان تجري وقائع هذا الاجتمـاع فـي سـاحة الكـرملين                1549اجتماعه الأول في ايلول     

بحضور عامة الناس، فألقى كلمة استعرض فيها خطورة الاوضاع التي كانت تمر بها البلاد على الـصعيدين                 
 إلى رجال البويار وحملهم مسؤولية سفك الـدماء وانتـشار           الداخلي والخارجي موجها الاتهام في الوقت ذاته      

الفساد في المؤسسات الحكومية، محذراً خصومه من مغبة الاستمرار في إثارة المشاكل والأزمـات متوعـداً                
اياهم بإنزال اقسى العقوبات، كما بين في خطابه انه سيسعى لحماية مصالح شعبه وهو على استعداد لـسماع                   

، ودعا جميـع شـرائح المجتمـع إلـى التـسامح            “الديوان القيصري ”أو انتقادات من خلال     اية اعتراضات   
والمصالحة وتوحيد الصفوف لتهيئة ارضية مناسبة تسمح بتشريع قوانين جديدة تساهم في بناء دولة روسـية                

  .)11(حديثة
 تحقيـق عـدد   وأوضحت إحدى الدراسات ان القيصر ايفان الرابع قد تبنى فكرة مجلس الأقاليم لأجل       

  :)12(من الأهداف الستراتيجية اهمها
  . حجب جميع الصلاحيات التي يتمتع بها البويار وكبار رجال الدين وحصر جميع السلطات بيد القيصر-أولاً
  . محاربة الفساد ومحاسبة الموظفين المقصرين ومنع القائمين على الجبايات من سرقة المال العام-ثانياً
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 مركزية تخضع لها جميع الأقاليم الروسية، وقطع الطريق أمام أيـة محاولـة للأمـراء                 اقامة حكومة  -ثالثاً
  .بالاستقلال عن موسكو

 اخضاع التعليم في جميع أنحاء روسيا إلى اشراف حكومي مركزي وتأسيس مدارس مدنيـة حديثـة                 -رابعاً
عل غرار ما حصل فـي دول اوربـا         بعيداً عن تأثيرات الكنيسة لمواكبة التطورات العلمية والارتقاء بالثقافة          

  .الغربية
 تعزيز قوة الدولة اقتصادياً وعسكرياً بمواكبة التطور الحاصـل فـي مجـال الـصناعات المدنيـة                  -خامساً

  .والحربية
شهدت روسيا حملة اصلاحات شاملة ركزت في أهدافها على النهوض بـأداء المفاصـل الرئيـسية               

ظام الادارة القديم القائم على أساس الاقطاع واعتماد نظام حكم مركزي           للدولة، ففي الجانب الاداري تم الغاء ن      
تخضع له جميع الاقاليم الروسية تحت سلطة القيصر، فإدارة الاقاليم ينبغي ان تستند إلـى قاعـدة الانتخـاب                   

و والشخص المنتخب هو موظف ملزم بتنفيذ كافة الاوامر الصادرة  من رأس الهرم في السلطة العليا بموسـك                
مقابل أجر أو مرتب مالي تقرره الحكومة، ولأجل الوصول إلى هذا الهدف اقتضت الضرورة اعادة النظر في                 
النظام القضائي ليصبح أكثر مركزية وذلك باقرار تشريعات جديدة تعمل على تحجيم دور الـسلطات المحليـة     

  .)13(ومنح الهيئات المركزية سلطات واسعة
 المؤسسة العسكرية اهتماماً استثنائياً فالتهديدات المستمرة  التـي كانـت            وأولى ايفان الرابع اصلاح     

تتعرض لها الأراضي الروسية من قبل القوى المجاورة اضافة إلى حاجة روسيا لمنفذ تجاري يربطها بالعـالم              
  :)14(الخارجي حفزته على ادخال التحديث لهذه المؤسسة حيث تجلى ذلك بما يأتي

العسكرية بما يؤمن مواجهة التحديات المحدقة بـ روسيا والاستفادة من خبـرات كبـار               اعداد الخطط    -أولاً
  .القادة العسكريين في اقامة التحصينات الدفاعية وانشاء القلاع وابراج المراقبة الحدودية

بي أو قوات الاحتياط وفقاً لنظـام تـدري        “ رماة البنادق ”  تعزيز الجيش الروسي بتشكيلات جديدة من        -ثانياً
) 250(خاص من حيث الاعداد البدني والتأهيل القتالي، إذ بلغ عدد الذين انضووا في تلك التـشكيلات نحـو         

  .ألف مقاتل كان يتم استدعاؤهم للخدمة في أوقات الحرب
ويتمتع كل شخص في هذه القوة بامتياز   “ فصيل الالف مقاتل  ” ـريان باسم   ڤ تشكيل قوة مقاتلة من الدو     -ثالثاً

هكتار مقابل الخدمات التي يقدمها ولكن لا يحق له التملـك أو            ) 50(استغلال قطعة أرض زراعية مساحتها      
  .التصرف فيها بسبب عائديتها للدولة

 اعتقد القيصر ايفان الرابع ان المواجهة مع خصومه ومعارضيه في الداخل كانت تتطلب وجود قـوة                 -رابعاً
 فرقة القوزاق ” عسكرية خاصة تدين بالولاء له شخصياً فأسس فرقتين قتاليتين خضعتا لإشرافه المباشر هما              

  .، وأمر بتسليحهما بأحدث الأسلحة المصنعة آنذاك“استرلتس”وفرقة مشاة “ 
 تحديث سلاح المدفعية والاستعانة بالخبراء الأجانب من ذوي الاختصاص في مجال تصنيع المـدافع           -اًخامس

  .وتطوير مدياتها
طالت الاصلاحات أيضاً المؤسسة الدينية إذ تأثر ايفان الرابع بحركة الاصلاح الديني التي شـهدتها                 

سية للحيلولة دون تدخل رجال الدين في الـشأن  المانيا، وسعى جاهداً إلى تهميش دور الكنيسة في الأمور السيا      
  :)15(السياسي وذلك من خلال

 تحجيم الامكانيات المادية للكنيسة ومصادرة جميع الاملاك التابعة لها واعتبارها املاكـا عامـة لرفـد           -أولاً
الخصوص الا   اقتراحاً إلى مجلس الاقاليم بهذا       1550خزينة الدولة بأموال اضافية، إذ قدم القيصر في نيسان          
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ان المجلس وبأغلبية الاعضاء رفض الاقتراح، الأمر الذي اضطر ايفان إلـى مـصادرة جميـع الاراضـي                  
  .المنقولة للكنيسة ابان فترة وصايته حينما كان قاصراً

 امراً منع بموجبه    1551 الحد من ظاهرة تجاوز الأديرة على الأملاك العامة حيث أصدر القيصر عام              -ثانياً
  .على تلك الأديرة من حيازة اية مساحة من الارض الاّ بموافقته شخصياًالقائمين 

 التأكيد على الدور الحقيقي الذي ينبغي ان يضطلع  به رجل الدين فـي مجـال العبـادات وممارسـة                     -ثالثاً
الطقوس الدينية والابتعاد عن الشبهات واعمال الرذيلة، فقد شدد القيصر على ضـرورة اصـلاح سـلوكيات           

  .لدين والتزامهم بالمنهج المسيحي السليم وتجسيد الاخلاق الفاضلة واحالة الفاسدين منهم إلى القضاءرجال ا
بهدف تشخيص المفاسد التي استشرت في الكنيسة الأرثذوكـسية ووضـع           “ المجمع الكنسي ” تأسيس   -رابعاً

  .الحلول المناسبة لمعالجتها ومعاقبة المفسدين
فصل ليكـون دسـتوراً للنظـام الكنـسي         ) 100(في كتاب واحد احتوى على       جمع التعاليم الدينية     -خامساً

الروسي، وبذلك أراد القيصر قطع الطرق بوجه الفاسدين من رجال الدين واستغلالهم للنـاس البـسطاء فـي             
  .ممارسة الطقوس والعبادات

 خصومه ومناوئيه   قادت سلسلة الاصلاحات الداخلية التي قام بها ايفان الرابع إلى تعزيز سلطته واخضاع            
من أمراء البويار وكبار رجال الكنيسة، الأمر الذي أتاح له فرصة حقيقية لإعادة النظر في الحسابات الخاصة                 
بالشأن الخارجي والانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، فقد نالت خططه المتضمنة اخضاع الامارات التتريـة                

 تأييد أعضاء مجلس الأقاليم لاعتبارات ستراتيجية وسياسية        )قازان واسترخان (في حوض نهر الفولغا الشرقي      
  :)16(واقتصادية

 فرض السيطرة على كامل مجرى نهر الفولغا كونه خط تجاري نهـري سـتراتيجي يـؤمن لروسـيا                  -أولاً
طق الاستفادة القصوى من العلاقات التجارية مع البلدان الشرقية والاسيوية، ذلك ان منابع الفولغا تقع في المنا               

الروسية الشمالية الغربية حيث يتجه النهر في مساره نحو الشرق مروراً بإمارة قازان ثـم ينعطـف جنوبـاً                   
  .ويخترق وسط مدينة أسترخان الواقعة على دلتا مصبه في بحر قزوين

 لاسيما في الأجزاء    1547 تدني الواردات الزراعية بسبب موجة الجاف التي اجتاحت روسيا منذ عام             -ثانياً
لشمالية الشرقية مما تطلب القيام بضم المزيد من الأراضي عن طريق التوسع لتعـويض الخـسائر الكبيـرة       ا

  .الناجمة عن ذلك
والسعي لتأسيس إمبراطورية “ روما الثالثة” العمل على تجسيد المشروع الكنسي الروسي بجعل موسكو -ثالثاً

سيما بعد سقوط القسطنطينية بيـد العثمـانيين عـام          أرثذوكسية عالمية تتزعم العالم المسيحي الأرثذوكسي لا      
1453.  
 الاستفادة من خبرات القادة والمقاتلين التتار الذين لجأوا إلى موسكو بسبب انـشقاقهم عـن الـسلطة     -رابعـاً 

التترية، خاصة وان أعداد كبيرة من هؤلاء اعتنقوا المسيحية وأبدوا الرغبة بالخدمة فـي الجـيش الروسـي                  
 ـفشكلوا ما يعر   الذي قاتل تحت إمرة القادة الروس وخاض حروباً عديدة ضد القـوى     “ الجيش القوزاقي ”ف ب

  .المعادية لروسيا في مختلف الجبهات ومنها الامارات التترية
 اتساع نطاق المعاملات التجارية ما بين روسيا وبعض الامارات التتارية لاسـيما امـارتي قـازان                 -خامساً

سعة من أصحاب المصالح والتجار ادانت بالولاء لموسكو في وقت تمكـن فيـه     واسترخان مما اوجد فئات وا    
  .وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون معه) قاسيموف(حاكم امارة ) الخان علي(الروس من استمالة 
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 احتدام الصراع بين البويار على إعادة توزيع الملكيات الزراعية الأمر الذي حفز كبار الاقطـاعيين                -سادساً
  .تفكير في التوسع بالأقسام الشرقية والجنوبية من حوض نهر الغولغاعلى ال
 الحد من الخروقات التترية للأراضي الروسية من جهة قازان والتي اثـرت سـلباً علـى الاقتـصاد                -سابعاً

  .الروسي
 ذلـك    انتهاز حالة الصراع على السلطة ما بين الجماعات الاقطاعية المتنافسة في قازان وما نجم عن               -ثامناً

  .من فوضى عارمة لتوسيع نفوذ روسيا في هذه الامارة
 الأمر الذي أجبر الخـان  1546قادت الجماعات الموالية لموسكو في امارة قازان انقلاباً سياسياً عام    

التترية في منطقة الاورال، وتدخل الروس بصورة مباشـرة فعينـوا   ) نوغاي(على الهرب إلى إمارة  ) صافي(
حليفهم الخان علي ولكن الخان صافي وبعد مضي بضعة شهور استطاع العودة إلى قـازان     على رأس الامارة    

بفضل الدعم العسكري الذي تلقاه من خان امارة نوغاي، فخاض صراعاً عنيفاً مع مناوئيه وكبـدهم خـسائر                  
ة حيث جرى   كبيرة مما اضطر  منافسيه من الامراء التتر ومنهم الخان علي إلى الهرب باتجاه الحدود الروسي               

 سار القيصر على رأس جيش      1551ففي خريف عام    . الاتفاق مع ايفان الرابع على التخطيط لمهاجمة قازان         
ألف مقاتل بمشاركة جميع الفصائل التترية المنشقة ودارت رحى معركـة طاحنـة عنـد               ) 100(قوامه نحو   

هم، ورغم مرارة الهزيمة الا ان القيـصر  ضفاف نهر الفولغا ولكنها انتهت ميدانياً بهزيمة قاسية للروس وحلفائ 
فأمر قادتـه  ) كوجاك(ايفان الرابع استغل حالة الارتباك التي حدثت في صفوف التتر أثر مقتل القائد العسكري       

بمواصلة التقدم ومحاصرة قازان، ونتيجة للحصار المحكم الذي استمر خمسة شهور ساءت الاوضاع الداخلية              
تة لغرض الشروع بالتفاوض مع القيصر ولكن الاخير اشترط تـسليم الخـان             في قازان وتشكلت حكومة مؤق    

، وقد انتهت المفاوضات بالموافقة على فك الحـصار مقابـل           )سييوم بيكه (الصغير بالسن ووالدته    ) اوتيامش(
 تسليم الخان الصغير وأمه، ثم قام ايفان بتسليم سييوم إلى حليفه  علي خان فتزوجها فيما ارسـل ابنهـا إلـى                     

  .)17(1566موسكو وبقي فيها حتى وفاته عام
 احتلالها بصورة نهائية لكنه وقبل الـشروع        1552ان الرابع عام    ولأجل حسم مصير قازان قرر ايف       

بالإجراء العسكري ارتأى اللجوء إلى الحل الدبلوماسي المتضمن الطلب من الحكومة المؤقتة اعلان انـضمام               
ر  ويمثلها التجـا   “أقلية مؤيدة ” في قازان انقسمت ما بين      “ النخبة العليا ”الامارة إلى الدولة الروسية، الا أن       

  “وأغلبية رافضة   ”أحد امراء ) باديغار(وأصحاب المصالح المالية قررت الدفاع عن قازان والاتصال بالأمير          
التترية لتولي عرش قازان والاشراف على عملية الـدفاع عنهـا، كمـا             ) نوغاي(استرخان والمقيم في امارة     

م رغم ادراكهم لعـدم امكانيـة       اعرب سكان الامارة عن رفضهم القاطع للتدخل الروسي في تنصيب أي حاك           
وقد سارع الجناح المعارض لروسيا بإجراء اتصالات عاجلة مع  حاكم امارة       . مجابهة القوة العسكرية الروسية   

بهدف الحصول على الدعم العسكري فاستجاب الخان على الفور وأرسل جيـشاً            ) الخان دولت (القرم التترية     
غيـر  ) تولا(هذا الجيش في تحقيق انتصارات محدودة وحاصر مدينة لمهاجمة المدن الروسية الجنوبية، ونجح   

ان الحامية الروسية المكلفة بالدفاع عن المدينة تمكنت من صد الهجوم وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع             
 واثر ذلك شرعت القوات الروسية بقيادة ايفان الرابع في الثاني عشر من تشرين الاول             . والانسحاب إلى القرم  

ان الانهيار السريع   . )18(يوم ثم دخلتها دون مقاومة تذكر     ) 90( بالزحف نحو قازان وحاصرتها لمدة         1552
  :)19(للمقاومة القازانية ارتبط بعدد من الاسباب كان ابرزها

 ـ      -أولاً ألف مقاتل مقابل قوة مدافعة لا يتجـاوز عـددها          ) 150( التفوق العددي للجيش الروسي الذي قدر ب
  . مقاتلألف) 30(
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  . تفوق الروس في مجال التسليح وبخاصة سلاح المدفعية-ثانياً
 الخطة العسكرية المحكمة التي استندت إلى مشاغلة المدافعين وتكبيدهم الخسائر الفادحة وكذلك اقامـة               -ثالثاً

  .الابراج عند اسوار المدينة
 قطع جميع الطرق المؤدية إلى مصادر المياه مما اذهل السكان وجعلهم يعيشون محنة حقيقية في تأمين      -رابعاً

  .احتياجهم من الماء
وهو ) شيخ علي شيكالي(عاجلة وافق القازانيون على تعيين حاكم يدعى “ شـكلية  ” وبعد مفاوضات    

 ان ايفان الرابع قد سمح بالإبقاء على الـدين  من الموالين للروس وبذلك فقدت قازان استقلالها السياسي، ورغم      
والقومية والمعتقد الا أن قوى المقاومة لم تستسلم بصورة نهائية حيث تبنت مشروعاً للتخلص مـن الـسيطرة           

كان لسقوط قازان انعكاسات مهمة على  . سنوات) 5(الروسية وخاضت صراعاً عنيفاً ضد الروس استمر نحو         
وسي إذ توجهت أنظار الروس نحو احكام السيطرة على منطقة الحوض الـشرقي    صعيد ستراتيجية التوسع الر   

لنهر الفولغا، فشرعوا بإقامة التحصينات الدفاعية على ضفتي النهـر وشـيدوا عـشرات القـلاع العـسكرية         
 سـيطرتهم  1556المحصنة في عمق الأراضي الواقعة على ضفته الشرقية، هذا وقد أحكم الروس في عـام               

رى نهر الفولغا من منبعه في عمق الاراضي الروسية الشمالية الغربية إلى مـصبه فـي بحـر    على كامل مج 
التترية، ومن ثـم احـتلال      ) توغاي(قزوين بعدما تمكن الجيش الروسي من فصل امارة استراخان عن امارة            

 ـ               تح الطريـق   استراخان بالتنسيق مع الفصائل الموالية لروسيا، وبذلك امتد نفوذ الروس إلى بحر الخـزر وفُ
أمامهم لإقامة علاقات تجارية مع بلاد  فارس، وفي العام ذاته تعزز النفوذ الروسي في منطقة الأورال حينمـا     

  .)20(الرغبة بالانضمام إلى الدولة الروسية) توغاي(أبدت إمارة 
 لأسـس   تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع موسكو وفقا1557ًقررت إمارة سيبريا التترية عام   

الصداقة وحسن الجوار، فأرسلت وفداً تفاوضياً ولكن هذا الوفد فشل في المهمة التي ذهب من أجلها واذعـن                  
للشرط الروسي المتضمن دفع الاتاوة السنوية، وبذلك فتح الطريق امام الروس للتوسع شرقاً فيما وراء جبـال                

  .)21(سيبيريةالأورال وخاصة في الاقسام الغربية والجنوبية من الاراضي ال
ويبدو ممكنا القول ان ستراتيجية التوسع الروسي في سيبريا استندت إلى مقومات اساسية كان أهمها                 

مسالة التحديث الذي طرأ على نوعية التسليح لاسيما سلاح المدفعية، وضعف قوة التتار بـسبب الـصراعات                
ر بالكراهية لدى سكان تلك المناطق ورفـضهم       الداخلية التي أدت إلى تفكيكهم سياسياً، فضلاً عن تنامي الشعو         

وتجدر الاشارة إلى ان بدايات التواجد الروسي في سيبريا تعود إلى أواخر النصف            . البقاء تحت السلطة التترية   
الأول من القرن  السادس عشر حينما قرر بعض الاثرياء الروس استثمار أموالهم في تلك المنطقة رغم كونها                  

قترحوا على ايفان الرابع تشجيع المزارعين على الهجرة واستغلالها زراعيـاً كمـا طـالبوه               نائية وبعيدة، اذ ا   
بتشكيل فصائل مسلحة بهدف تعزيز تواجدهم هناك خاصة وان المنطقة لا يقطنها سوى ألف من القوزاق الذين         

مر بإرسال قوات   ، ولاقت هذه الفكرة ترحيب القيصر فأ      )كتشو(فرضوا سيطرتهم بعدما طردوا الحاكم التتري       
عسكرية إلى هناك وشجع على الهجرة وبذلك شرع الروس ببناء المستوطنات والمدن الصغيرة مثل توبولسك،           

  .)22(تيومن وناريم
ورغم النجاحات التي حققها الروس في سيبريا الا ان روسيا وبعدما أصـبحت دولـة كبيـرة ولهـا                   

لتبادل التجاري والاقتصادي مع الغرب، ولكن عدم امتلاكها        امكانياتها الواسعة كانت بحاجة ماسة لفتح قنوات ا       
وهو منفذ صغير يوصلها إلى بحر البلطيـق  ) ـاڤنيـ( باستثناء نهر   –لإطلالة بحرية تربطها بالعالم الخارجي      

 هو مصطلح أطلق على دول البلطيق المتمثلـة     – حال دون ذلك، هذا اذا ما أضفنا أن جميع الدول الليفونية             –
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 قد سعت من جانبها إلى قطع الطريق أمام اية محاولـة            -ت آزلويك، ريكار، كورليان، فرسان الليفونية     باسقفيا
روسية لبلوغ ذلك البحر، لذا قرر ايفان الرابع الدخول في مفاوضات مع الليفونيين بهدف  الوصول إلى تفاهم                  

ار الوفد الليفوني على الشرط     مشترك يفضي إلى تأمين الاتصال بالغرب الا ان المفاوضات فشلت بسبب اصر           
الخاص بدفع الجزية، حينذاك أدرك القيصر ان التعاطي مع هذه المسألة يستوجب اللجوء إلـى القـوة فـاعلن        

  .)23() 1557كانون الثاني (الحرب في 
استندت خطة الهجوم الروسي على الاراضي الليفونية خلال الصفحة الأولى من الحرب إلى مبـدأين       

): الثـاني (، و  “حرب العصابات ” ب القتال داخل المدن الكبيرة وعدم الانجرار إلى ما يعرف بـ            تجن): الأول(
استمالة السكان الناقمين بسبب سوء اوضاعهم المعيشية لاسيما وان أعداداً كبيرة منهم ينحدرون مـن اصـول     

) 20(يـة فاخـضعوا نحـو    روسية، وحينما بدأت الحرب أحرز الروس تقدماً سريعاً باجتيازهم للحدود الليفون    
مدفع وتم  ) 50(وهي من المدن المحصنة وفيها نحو       ) يورييف(مدينة صغيرة إلى سيطرتهم كما استولوا على        

الحاق جميع هذه الاراضي بالدولة الروسية، ولأجل ضمان ولاء سكان تلك المناطق والحيلولـة دون اثـارتهم     
ي جانب الحذر وعدم الاساءة لأحد باستثناء اولئك الـذين          للمشاكل اصدر ايفان الرابع اوامره إلى الجيش بتوخ       

يقومون بأعمال استفزازية، وأمر ايضا بإعادة النظر في النظم الادارية والتجارية واعفاء التجار مـن جميـع                 
قـادت الانتـصارات العـسكرية الـسريعة        . الضرائب المترتبة على التبادل التجاري مع بقية اقاليم روسـيا         

 تعزيز التواجد الروسي في جزء كبير من شاطئ البلطيق الشرقي مما اثار حفيظة عـدد مـن                  والمتلاحقة إلى 
الدول الاوربية مثل السويد والدنمارك وليتوانيا وبولندا، إذ أدركت هذه الدول ان اختراق الـروس للأراضـي           

لدنمارك على غـزو    واقدمت ا ) كولنيان(الليفونية سوف يهدد مصالحها لذا سارعت بولندا إلى احتلال جزيرة           
، “الاتحـاد الليفـوني   ”بينما قامت السويد بضم بعض الاراضي وبذلك ثم تفتيت ما يعرف بـ             ) ايزك(جزيرة  

وفي الوقت ذاته حاولت تلك الدول ترك الخلافات القائمة بينها جانبا لمواجهة الخطر الروسي فتجددت الاعمال               
روسية تمكنت من صد هجمات القوى المتحالفة واسـتولت         العسكرية في منطقة البلطيق ثانية، ولكن القوات ال       

الستراتيجية فيما سعى ايفان الرابع إلى تفتيت التحالف بعقده معاهـدة مـع             ) بولستك( على مدينة    1563عام  
  .)24(السويد

وبينما كان الجيش الروسي يحرز تقدماً في الجبهة الليفونية فان سجالات مثيـرة شـهدتها الـساحة                   
جـدلاً  ) سفيتيف(إذ أحدثت الأفكار التي جاء بها المفكر        “ الحكم المطلق ” وسية بخصوص مسألة    السياسية الر 
ان القيصر باعتباره رأس الهرم في السلطة وبحكم تفويض الشعب له فهو الحـاكم مـدى                ” : واسعاً بقوله 

وذكـرت احـدى    . عـريان بمواجهـة الاقطـا    ڤ، كما وجه انتقاداته اللاذعة إلى البويار وطالب الدو         “الحياة
الدراسات ان سفيتيف قد اطلع ايفان الرابع على هذه الآراء وحثه على ترسيخ مبادئ الحكم المطلـق لاسـيما                   
وان اكثرية البويار أصبحوا في تقاطع تام مع السياسات التي ينتهجها القيصر كونها تمس بمصالحهم الخاصة،                

لالها السلبية على المشهدين العسكري والسياسي، فعلـى    واشارت ايضاً إلى ان هذه السجالات الفكرية القت بظ        
صعيد الحرب قادت التناحرات الداخلية إلى فقدان الروس لعدد من المواقع في جبهات القتال، أما على الصعيد                 
السياسي فان ايفان الرابع حمل البويار مسؤولية تدهور الأوضاع داخلياً وخارجياً حتى وصل به الأمـر إلـى                  

كـم معلنـاً     )40(ره في الكرملين والاقامة في احدى المدن الصغيرة التي تبعد عن العاصمة بنحو              مغادرة مق 
تنازله عن العرش، ولتلافي حدوث المزيد من الانهيارات والاضطرابات وللحيلولـة دون الانفـلات الـشامل         

 بالقيـصر   1564للأوضاع في عموم روسيا التقى وفد من اهالي موسكو في السادس عشر من كانون الاول                
واقنعوه بالعدول عن قراره لما فيه مصلحة البلاد، الا ان ايفان اقرن عودته بتفويض عام يستند إلى مـسألتين                   
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تأسـيس بـلاط   ): الثانية(منحه السلطات المطلقة التي تمكنه من الهيمنة التامة على اجهزة الدولة، و         ): الاولى(
  .)25(خاص واسع الصلاحيات يرتبط مباشرة بالقيصر

 –بوليسي  ” وهو جهاز   “ لاوبرتشينياا”تجسدت الخطوة الأولى التي أقدم عليها ايفان الرابع بتأسيس            
آلاف مقاتل وكانت مهمته تصفية الخصوم والمعارضـين، ففـي عـام            ) 6(بلغ عدد منتسبيه نحو      “ سياسي
لاسـتمرار بـسياسة    من البويار بطلب  لمقابلة  القيصر في محاولة لثنيـه عـن ا             ) 300( تقدم نحو    1566

 ولكن ايفـان رفـض      ،الاغتيالات والاعدامات التي طالت عدد غير قليل منهم على ايدي عناصر هذا الجهاز            
الـذي  ) فيليـب (مقابلتهم وأصدر أمراً باعتقالهم جميعاً مما اثار غضب واستياء مطران الكنيسة الأرثذوكسية             

واجه هو الآخر عقوبة الاعدام بسبب شجبه لهذه السياسة، والواقع ان عامة الروس لم يبـدو احتجاجـاً علـى      
رار مفاجئ أقدم القيـصر ايفـان علـى حـل جهـاز             وفي ق . اجراءات القيصر طالما كانت تستهدف البويار     

، 1570الاوبرتشينيا والحاق عناصره بالوحدات العسكرية وذلك اثر  الحريق الذي التهم نوفغورود في تموز               
معتقداً بأن أعمال النهب التي طالت الاموال العامة في المدينة المنكوبة من قبل عناصر الجهاز تمثـل بدايـة                   

  .)26(ناصر وازدياد خطرها المستقبليلاستفحال قوة هذه الع
مما تقدم يتضح ان سياسة الثأر والمعارضة بين القيصر وخصومه البويار قـد أثـرت سـلباً علـى        

استقرار الوضع الداخلي في وقت لازالت فيه روسيا تخوض الحرب ضد القوى المعادية في جبهة البلطيـق،                 
اهمت في استنزاف خزينة الدولة في ظل تراجع الـواردات،          فالخسائر الكبيرة التي اقترنت بمتطلبات القتال س      

 حيث تخلى ملك الـسويد عـن   1579الأمر الذي حفز تلك القوى على استئناف الحرب مرة أخرى في مايس  
المعاهدة التي سبق وان عقدها مع القيصر الروسي واتفق مع ملك بولندا على طرد القوات الروسية المرابطة                  

  .)27(في الاراضي الليفونية
بالهجوم على مدينة بـسكوف     ) ستيفن(شرعت القوات البولندية والسويدية تحت قيادة الملك البولندي           

من محورين غير أنها لم تتمكن من اقتحام المدينة بسبب المقاومة العنيفة التي أبدتها الحامية الروسية ورفضها                 
قتصادية توجب تفادي الانزلاق نحـو هزيمـة        الاستسلام، حينها أدرك القيصر ان مشاكل بلاده السياسية والا        

عسكرية مؤكدة لذا طلب وساطة البابا وتدخله الشخصي لوقف القتال، استجاب البابا لمناشدة القيصر فارسـل                
حيث تمخضت جهود الوساطة عن موافقة البولنديين والسويديين على توقيع هدنة ) انطونيو(مندوبا عنه يدعى     

الروس بسحب قواتهم من الاراضي الليفونيـة مـع ضـمان احتفـاظ روسـيا            سنوات شرط قيام    ) 10(لمدة  
بالأراضي الواقعة على طول الحدود الليتوانية، بيد أن هذه الهدنة لم تصمد طويلاً إذ تقدمت القوات البولنديـة                  

 ثم واصلت زحفها نحو موسكو، ولكن القائد الروسـي          1582والسويدية واجتازت الحدود الروسية في شباط       
مكلف بحماية العاصمة  أفشل هذا الهجوم حينما باغت الجيوش المهاجمة بتفجير  مخـابئ العتـاد المدفونـة      ال

تحت الاسوار مما أحدث صدمة مفاجئة لدى المهاجمين الذين اضطروا للتراجع بعد ان تكبدوا خسائر بلغـت                 
  .)28(قتيل وجريح) 1700(نحو 

عامـاً أصـبحت    ) 25(ليفونية التي استمرت  نحو      اعتقد القيصر الروسي ان وضع نهاية للحرب ال         
ضرورة ملحة أملتها المشاكل التي كانت تعصف بالبلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مدركاً في الوقت ذاتـه                

أهمية تسوية الصراع مع القوى المجاورة وعدم الخوض في مغامرات جديدة غير محسوبة النتائج حتى ان ”
 ابدا الروس الرغبة في إنهاء حالة الحـرب وشـرعوا    1582وفي مايس   . “تنازلاتاضطر إلى تقديم بعض ال    

بالتفاوض مع البولنديين والسويديين لعقد الصلح حيث تعهدت روسيا بالانسحاب من جميع الاراضي البولنديـة    
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الصغير ” مقابل تخلي بولندا عن الأراضي الروسية التي احتلتها خلال الحرب، كما تنازلت عن المنفذ البحري                
  .)29(الذي يربطها ببحر البلطيق إلى السويد “ والوحيد

” على قـادة الجـيش واتهمهـم         “ الهزيمة أو التسوية المخزية   ” القى ايفان الرابع بمسؤولية هذه        
في محاولة لتبرير موقفه من القبول بالشروط التي تضمنها الصلح، وورد           “ بالخيانة العظمى وعقوبتها الموت   

أصيب بالهستيريا وراح يتصرف بسلوك غير معتاد  حيث توجـه إلـى مدينـة               ”  القديمة أنه    في الروايات 
ايفان كم أرقـت مـن   .. ايفان : قائلاً) ميخولا(فتصدى له أحد القساوسة ويدعى ... بسكوف لإبادة سكانها   

انا مـسيحي  : يصرثم ناوله قطعة لحم فقال الق... دماء الابرياء، عد  إلى دارك والاّ ستصيبك مصيبة كبيرة       
انت تفعل الأسوء لأنك تأكل لحم البشر ونسيت ليس الصوم          : ولا آكل اللحم اثناء الصوم، فرد عليه ميخولا       

  .)30(“ !!! انت نسيت حتى الرب... لوحده 
عاش القيصر ايفان الرابع أواخر حياته في وضع مأساوي  إذ عانى من احباط نفسي وصراع مـع                     

اثر مشادة كلامية بينهما مما أفقده صوابه في كثير من المواقف التـي كانـت               ) اسيليف(الذات بسبب قتله ابنه     
 أصيب بمرض جلدي خطيـر تـسبب فـي ورم         1583، وفي أواخر عام     “اتخاذ القرار ” تتطلب الحكمة في    

 اثنـاء لعبـه     1584جسمه وانبعاث الروائح النتنة نتيجة التقرحات، وفارق الحياة في الثاني عشر مـن اذار               
، وبذلك طويت صفحة مهمة في تاريخ الدولـة الروسـية   )بوريس غودونوف(لشطرنج مع صديقه الاقطاعي     ا

  .)31()فيودور(وخلفه على العرش ابنه المعتل 
  

  الخاتمة
الأخرى من مشكلة وراثة العرش وادعـاء الأخـوة غيـر         عانت روسيا القيصرية شأنها شان بلدان أوربا      

 بموسكو وقد تـوفي  1530في الخامس عشر من آب ايفان الرابع ولد  حيث ،بأحقية كل منهم العرش  الأشقاء
” سنوات فآلت الوصاية إلى والدته ايلينا التي قررت بدورها وضعه تحت وصاية          ) 3(والده ولم يتجاوز عمره     

وا القيصر الـصغير     إلا أن اعضاء المجلس استغلوا ذلك الظرف فحكموا البلاد بعبثية وسلب           ، “مجلس البويار 
لاسيما القت بظلالها السلبية على تكـوين شخـصيته   ، الأمر الذي انعكس على سلوكه لاحقاً      ،كافة الصلاحيات 

كحاكم ودكتاتور مستبد لا يتقبل الرأي الآخر ولا يتردد في اللجوء إلى أقسى العقوبات بحق من يخالفـه فـي                    
ة، الصرامة، الفضاعة، الحزم، العظمة،     الشد”للدلالة على   “ الرهيب  ” الميول والرغبات، لذا اطلق عليه لقب       

   .الوقور، الجليل، الملاك، المنّزل” ، وعلى رأي البعض يعني “التسلط، قوة البأس
انتقالـة مهمـة    ) 1533-1505(ـاسيلي الثالث   ڤفي عهد القيصر     “ الانفتاح الخارجي ” أحدثت سياسة   

اقة سياسياً واقتصادياً مع دول اوربا وذلك بتبادل الزيارات الرسـمية وارسـال       ساهمت في توطيد عرى الصد    
نجاحها فـي   ) 1584-1553(كما اثبتت سياسة الاصلاح التي تبناها القيصر ايفان الرابع          . البعثات التجارية 

ر بناء نظام مركزي ساهم في تعزيز قوة الدولة، الامر الذي مكن الروس من مواجهة مطـامع قـوى الجـوا               
 ـ   بعد ان قادت سلسلة الاصلاحات الداخلية التي قام بها ايفان الرابع إلى تعزيز             .ونيڤولاسيما دول التحالف اللي

سلطته واخضاع خصومه ومناوئيه من أمراء البويار وكبار رجال الكنيسة، الأمر الذي أتاح له فرصة حقيقية                 
لاسـيما فـرض   ، ل من حالة الدفاع إلى الهجـوم نتقالإعادة النظر في الحسابات الخاصة بالشأن الخارجي والا     

السيطرة على كامل مجرى نهر الفولغا كونه خط تجاري نهري ستراتيجي يؤمن لروسيا الاسـتفادة القـصوى       
  .من العلاقات التجارية مع البلدان الشرقية والاسيوية
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ة الناجمة عن تـدني  كما تطلب القيام بضم المزيد من الأراضي عن طريق التوسع لتعويض الخسائر الكبير     
  .الواردات الزراعية بسبب الجفاف الذي اجتاح روسيا

قادت التناحرات الداخلية إلى فقدان الروس لعدد من المواقع في جبهات القتال، أما على الصعيد الـسياسي                 
راضـي  لاسيما الهزائم وفقـدان الأ    . فان ايفان الرابع حمل البويار مسؤولية تدهور الأوضاع داخلياً وخارجياً         

وفارق الحيـاة  ، حتى عاش القيصر ايفان الرابع أواخر حياته في وضع مأساوي . الذي سيطرت عليها روسيا  
  .1584اذار في الثاني عشر من 
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